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 إشكالات التراث في العصر العباسي

 عدم التفریق بین  اللسان العربي المبین وبین اللغة العربیة الدارجة:  

قام سیبویھ  بتجمیع الكلام العربي وبتبویب وضم المواضیع المتشابھة بعضھا مع بعض، فخلص  
بعد ذلك كلھ إلى قواعد یندرج تحتھا (معظم) الكلام العربي، وعند تطبیق ھذه القواعد على  

القرآن، ظل بعض نصوصھ خارج القواعد. وكان الأجدر أن یؤخذ القرآن كالمصدر الأساسي  
القواعد، ثم تطُبَّق على ما جُمِع من استعمالات اللغة العربیة الدارجة ولیس العكس.  وتستنبط منھ 

ونتیجة لھذا الخلط بین مفھوم اللسان ومفھوم اللغة اعتبر البعض على أن المخطوطات والكتب  
المطبوعة ھي القرآن، مع أن القرآن نزل كذِكر صوتي على الرسول محمد (ص) وقام ھو  

كاً، فالنطق لا  بتلاوتھ على النا س بصوتھ وحفظوه تلاوة ونقلوه كما سمعوه ذكراً صوتیاً محرَّ
 یكون بدون حركات.  

: اعتمادا على استعمالات فصحاء العرب  اعتماد فكرة وجود الترادف في القرآن الكریم 
للترادف في  الشعر والنثر والخطابة، تبنى الكثیر من المفسرین والفقھاء وجود ترادف في  

في نصوص القرآن بوجود معنى واحد لكلمتین أو عدة كلمات متجاھلین القاعدة الأساس   الكلمات 
التي تقول: {إذا اختلف المبنى على صعید الكلمة أو الجملة، اختلف المعنى ضرورة، وأي زیادة  

أو نقصان أو تقدیم أو تأخیر في المبنى یؤثر على المعنى، واذا اتفقا في المبنى، فیتم تحدید  
حسب السیاق الذي وردت فیھ وحسب ما أراد المتكلم من مراده في الخطاب المتوافق مع   المعنى

إن القرآن دقیق غایة الدقة في الاستعمال، وھو لا یستعمل لفظتین بمعنى واحد تماما   الواقع}. 
وإن كانتا مترادفتین أو مبدَلَتین وحتى إذا كانتا من لغتین، فھو یخص كلا منھما بمعنى خاص  

 بھا. 

: أدى مفھوم النسخ ھذا إلى اعتبارھم آیة واحدة  اعتماد فكرة وجود ناسخ ومنسوخ في القرآن 
تنسخ عشرات الآیات، كما قال بعض الفقھاء أن الحدیث یمكن أن ینسخ آیة من القرآن. وقد  

أعطى ھذا التفسیر الخاطئ المجال للتشكیك في عالمیة الرسالة التي ھي رحمة للعالمین. فلیس  
 سخ ومنسوخ بین دفتي المصحف الشریف. فلكل آیة حقل، ولكل حكم مجال یعمل فیھ. ثمة نا

: أصبحت الدولة العباسیة امبراطوریة تضم أمما ومللا ومذاھب  مساواة الحدیث والسنة بالقرآن
مختلفة، وكانت في حالة حروب مستمرة، فأصبحت بحاجة إلى قوانین وتشریعات تعالج أمور  

 تفسیرات الفقھاء الذین استسھلوا استنباطھا من الأحادیث بدلا من القرآن.   الحیاة، فاعتمدوا على

: وردت المحرمات في القرآن واضحة وصریحة في آیات  التوسع في تعریف المحرمات
محكمات كأحكام إلاھیة لا یجوز الاجتھاد فیھا لا بالزیادة ولا بالنقصان، ولكن الفقھاء اعتبروا  

ل المخترعات الحدیثة من المحرمات حتى زاد عددھا على  كل النواھي من المحرمات وك
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المئات. وھذا مخالف لرحمة الرسالة ولما ورد في القرآن من التیسیر برفع الأصر والأغلال عن  
 الأمة الإسلامیة. 

،  تعظیم الأحادیث والصحیحین والبخاري وتعظیم  ظاھرة تعظیم السلف وتشمل تعظیم الصحابة
والتابعین والتقلیل من عیوبھم وإیجاد المبررات لأخطائھم. وتعظیم   محاسن المسلمین الأولین 

النقل على العقل ومحاربة استعمال العقل  والعلم في تدبُّر آیات القرآن، واتھام من یفكر بھذه  
 الطریقة بالزندقة وبالسجن والقتل. 

وأن الله سبحانھ  ھو   عدم التفریق بین الدین والمِلةّ وأن الدین عند الله الإسلام منذ خلق الكون 
 الذي یحكم بین الملل یوم القیامة. 

 : عدم فھم آیات النبوة ومعجزة القرآن 

حیث أن آیات النبوة تتعلق بخلق الكون والإنسان وبالغیبیات التي كان یصعب على الناس في  
ھم  ذلك العصر تأویل معانیھا نظرا لعدم تطور المعارف والعلوم، وجد الفقھاء ورجال الدین أنفس

قاصرین في الرد على الكثیر من التساؤلات، فراحوا یبحثون في الروایات والمناسبات أو  
یخترعون الأحداث عما یمكن أن یعطیھم دلائل على أجوبة وأحداث تشابھ معجزات الأنبیاء  

 السابقین الحسیة، فامتلأت كتب التراث بالأساطیر المنقولة عن الأمم السابقة. 

 الدینیة والسلطة السیاسیة في العصر العباسي الأول العلاقة بین المؤسسة 

في القرن الثاني للھجرة، ومع انتشار التدوین وتأسیس العلوم، ووجود مسالك جدیدة لنشر  
المعرفة المكتوبة، ازداد وعي السلطة السیاسیة  بأھمیّة تنظیم المجال الدیني والسیطرة علیھ، عن  

نتھا في الثقافة السائدة ومكانة الفاعلین القائمین على  طریق ضبط مدونتھ المرجعیّة وتحدید مكا 
ھذه المدونة. لقد كان الاختلاف في  المجال الدیني ّ خاصة كبیرا لیس في مستوى الدوائر  

المذھبیّة السیاسیّة المتصارعة آنذاك فحسب، بل في مستوى الدائرة الرسمیةّ نفسھا، وذلك لغیاب  
 رجعیةّ ذاتھا، وحول القراءة ذاتھا. التوحید والتجمیع حول المدونة الم

لقد سعى أبو جعفر المنصور إلى توحید المدونة المرجعیّة بین جمیع أصقاع المملكة، فكان  
یتصّل بالعلماء لتثبیت  أو تبریر ھذا الأمر أو ذاك  ویطلب منھم تدوین رصید معینّ من الحدیث  

ن أنس، حیث طلب منھ إعداد نسخ  لیفرضھ على الجمیع ویلغي ما یخالفھ، كما حدث مع مالك ب 
من الموطأ لاعتمادھا رسمیا، فلم یوافق مالك. وكان عازما على إخضاعھا لتصفیة قوامھا ما  

یدعم السلطة واستقرارھا . لقد وصل بھ الأمر إلى أن نھى مالك عن روایة أحادیث بعینھا  
 وعندما لم یمتثل عاقبھ عقابا صارما . 

ب البغدادي. نتبینّ كیفیةّ الجمع بین أخبار تأسیس المدینة وأخبار  في كتاب "تاریخ بغداد" للخطی
تأسیس المشروعیّة الدینیةّ للسلطة العبّاسیّة. إذ نجد على سبیل المثال فصل یشتمل على عدد من  
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الأحادیث ّ المنسوبة إلى الرسول، تبشر بخلافة بني العباّس، وتبینّ فضلھم وتفضیلھم على سائر  
.وھي أحادیث یتداولھا الرواة في المجالس "العلمیة" التي كان یعقدھا الخلفاء    الأطراف المنافسة 

ثین    -حیثما وجدوا  - في البلاط. وخارج البلاط، كانت أوامر الخلیفة الموجھة إلى العلماء والمحدِّ
على درجة ھامة  من البروز، مما یؤكد  حرص السلطة على إیجاد فئة من ھؤلاء تتكفلّ بمھمة  

عن المعرفة التي ترید تأسیسھا ونشرھا بین الناس. فسعوا إلى تقریب العلماء والاحسان  الدفاع 
إلیھم، وتمكینھم من ظروف ملائمة لممارسة وظیفتھم. وّمما یؤكد وجود تعاون وظیفي بین  

المؤسسة السیاسیةّ والمؤسسة الدینیّة في مرحلة النشأة، وجود موقف رافض لھذا التعاون في  
أنفسھم. وبذلك ظھرت  فئة من العلماء انخرطت في الولاء انخراطا شبھ كلي.   صفوف العلماء

وقد نجحت ھذه الفئة في احتلال مكانة اجتماعیّة ممیزّة بفضل الدعم المعنوي والمادي وبفضل  
اكتسابھا صفة المشتغل بالعلم "الإلھي" والتي كانت أھم عامل من عوامل نجاحھا في اكتساب  

في   -في مرورھا لاحقا الى العمل السیاسي بشكل مباشر. فقد حفل خطابھم ولاء العامة لھا، و
بسجلات التمیزّ المطلق عن الناس ّ وعن نظرائھم، من حیث   - باب التعریف بأنفسھم وبوظیفتھم 

أشخاصھم ومن حیث علمھم: فھم "الطائفة الناجیة القائمون على الحق" .وھم "ورثة الأنبیاء"  
لا تقل مكانة عن الكتاب المنزل. قال الأوزاعي: "كان جبریل ینزل على  وھم المشتغلون بمدونة  

رسول الله بالسنة كما كان ینزل بالقرآن". فصارت القیادة والتفرد في الحكم "سیاسیا" شرطا  
لاستقامة أمر "الرعیة" ، وصارت القیادة والتفرد في المعرفة "دینیا" شرطا لاستقامة أمر  

السلطة المركزیّة في بغداد في مطلع القرن الثالث  للھجرة ً والمأمون   "المؤمنین". وكان انھیار
بخراسان مناسبة لھذه الجماعة من العلماء للتحرك الفعلي والتدخل في الشأن العام لتعویض  

 أجھزة الدولة الغائبة، ولفرض النظام إزاء الفوضى المنتشرة في العاصمة بغداد. 

للثوابت التي   - خاصة في المسألة العقدیة -بسیاسة مغایرة وبعد عودة المأمون إلى بغداد جاء  
طالما دافع عنھا العلماء الموالون للسلطة السیاسیّة التقلیدیّة فتحركوا "لنصرة الله" وكان في  

مقدمتھم العالم أحمد بن حنبلّ ،  واتبعوا أسالیب مختلفة في تألیب العامة على السلطة "الكافرة".  
سیاسیا، إلا أنھم حققوا نجاحا اجتماعیا عن طریق كسب العامة إلى  ورغم فشل ھذا التحرك 

صفھم، وتوسیع الھوة بینھا وبین سلطة الدولة باتھامھم للسلطة بالبدعة والكفر. ونتیجة لذلك أن  
جماعة من العلماء، قد تحولت عملیا إلى مؤسسة منتجة لمعرفة دینیّة ذات ثوابت عقدیّة، وقادرة  

   على مجابھة السلطة.

لقد مثل الفكر السیاسي عند ابن خلدون حصیلة تألیفیّة متطورة للفكر السیاسي ّ الرسمي داخل  
الدائرة السنیة. وكان من بین القضایا المحوریةّ التي وقف عندھا، قضیّة العلاقة بین الدعوة  

كن المسألة  الدینیّة والملك، معتبرا أن المسألة الدینیّة تدخل في مھام ّ السائس أو "الخلیفة"، ل
السیاسیّة لا تدخل في مھام العالم "رجل الدین". ویصل الأمر عنده إلى درجة تمییز الملة  

الإسلامیة عن سائر الملل بالارتباط الشرطي فیھا بین الدین والملك، أي بین الدین والسیاسة.  
في الشریعة،   على ھذا الأساس حدد ابن خلدون مكانة العلماء بأنھا لا تتجاوز الاستعانة بعلمھم
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والتجمل بھم في البلاط . انھم موظفون في الدولة ولا یحق لھم بأي حال أن یتطاولوا على  
 السلطان. 

لم یعد بإمكان المؤسسة الدینیّة الیوم أن تتجاھل التطورات الجوھریّة التي أدخلتھا الحداثة على  
ة، لكن من شأنھا أن  مفھوم الحقیقة، وھي تطورات لیس من شأنھا أن تلغي دور ھذه المؤسس 

لھ وأن توجھھ  بعیدا عن الدوغمائیةّ وعن الموقف الإقصائي إنسانیا وروحیّا.   تعدِّ
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 مصادر المعلومات   التاریخیة 

 مقدمة

عندما یقوم الباحث بدراسة موضوع تاریخي، یجب أن یتحرى ویدقق في مصادر المعلومات  
 فات الواردة في ھذا الشأن: ومدى الثقة في ھذه المصادر. وفیما یلي بعض التعری

 ما ھي المعلومات الموثوقة؟ 

یجب أن تأتي المعلومات الموثوقة من مصادر یمكن الاعتماد علیھا. سیوفر المصدر الموثوق  
 "نظریة وحجة شاملة ومبررة استنادًا إلى أدلة قویة." والمصادر الأكثر موثوقیة للمعلومات ھي  

معلومات : (ا) مباشرة من المصدر     (ب) من  المصادر الأولیة ،  وتشمل أخذ ال . 1
مستندات أو مواد أصلیة توفر دلیلاً مباشرًا على حدث ما. مثل الیومیات والمخطوطات التي  
خطھا المصدر الأصلي نفسھ (ج) النقوش والمخطوطات التي كتبھا من كانت لھ علاقة وثیقة  

لأفعال والأقوال التي انتقلت من جیل  بالمصدر تمكنھ من معرفة أفكاره واعمالھ ومقاصده (د) ا
 إلى جیل بالتواتر والتتابع 

 . المصادر الثانویة: 2

(ا) الأوراق الحكومیة والمخطوطات والنقوش والكتابات التي قام بھا من عاصروا المصدر 
 الأصلي دون أن تكون لھم صلة مباشرة بالمصدر 

فرد إلى فرد أو أكثر ویطلق علیھا  (ب) الروایات والأقوال التي انتقلت أخبارھا سماعاً من 
 التاریخ الشفوي. فھل التاریخ الشفوي موثوق كمصدر للسرد التاریخي؟ 

حیث أن الروایات الشفویة تعتمد على ذاكرة الأفراد ، فھي مصادر أقل موثوقیة من   •
 الوثائق المكتوبة. 

یمكن إساءة استخدام النقل الشفوي لتبریر المواقف أو الادعاءات مما یؤدي في كثیر من   •
 الأحیان إلى التشوھات والافتراءات.  

مشكلة أخرى ملحوظة، ھي مشكلة التسلسل الزمني. في حین أن المصادر المكتوبة قد  •
 طلقة. تكون دقیقة في التواریخ ، إلا أن التقالید الشفویة لا تقدم تواریخ م

من الانتقادات على مناھج التاریخ الشفوي احتمالیة التحیزات المبنیة على اعتقادات   •
 متعارضة.  
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في ھذا البحث نناقش بصورة عقلیة ومنطقیة درجة المصداقیة والثقة في المصادر التي یجب  
نقاش بین  الاعتماد علیھا أو التي اعتمد علیھا الباحثون في ما كتب عن التراث الإسلامي. وھو 

المسلمین الذین أمنوا بوجود الخالق الأحد الصمد وآمنوا بخاتم الأنبیاء والرسل وبما أنزل الله  
 علیھ من الوحي. 

 مصادر المعلومات حسب مدى المصداقیة 

المصدر الأول: التنزیل الحكیم بما فیھ من آیات النبوة وآیات الرسالة. والحمد � أن   . 1
ائفھم ومذاھبھم مجمعون عل أن ھذا التنزیل الحكیم من عند الله  جمیع المسلمین باختلاف طو

أوحاه بواسطة سیدنا جبریل بصورة صوتیة بلسان عربي مبین إلى الرسول (ص)، وأن الله تعھد  
سنة لا یزال یتُلى من المسلمین   1400بحفظھ إلى یوم الدین. وصدق الله وعده، فمنذ أكثر من  

 اختلاف لغات المسلمین. بنفس الصورة التي نزل بھا رغم 

المصدر الثاني: السنة النبویة العملیة التي أمرنا الله بممارستھا كما مارسھا الرسول   . 2
(ص). فمثلا: فرض الله الصلاة في تنزیلھ الحكیم وبین معالمھا العامة ومستلزماتھا، ثم مارسھا  

س الطریقة،  الرسول (ص)، وصلى معھ المسلمون الأوائل واستمروا عل ممارستھا بنف
ومارسوھا بنفس الطریقة بعد وفاتھ، ومارسھا من جاء بعدھم جیلا بعد جیل ولا زال المسلمون  

 في أرجاء العالم یمارسونھا. 

الأحادیث النبویة المتواترة : وھو ما اتفق الرواة فیھ على لفظھ ومعناه، مثل قولھ صلى   . 3
من النار. فقد رواه عن النبي صلى الله علیھ  الله علیھ وسلم: من كذب علي متعمداً فلیتبوأ مقعده 

وسلم أكثر من ستین صحابیاً منھم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن ھؤلاء خلق كثیر بنفس  
الصیغة وبنفس المعنى. فالتواتر یفید القطع بصحة الخبر، وقد تكون قطعیة الدلالة إذا لم تحتمل  

احتملت أكثر من معنى. وقد اختلف العلماء في  سوى معنى واحد، وقد تكون ظنیة الدلالة إذا 
إحصاء عددھا، فقد قال البعض إنَّ عدد الأحادیث المتواترة ثمانون حدیثاً فقط ومنھا المتواتر  

 اللفظي، وبعضھم قد أوصلھا إلى ثلاثمئةٍ وعشرین حدیثاً على أكثر الأحوال. 

رسول (ص) ووصلت المخطوطات التي خطھا الصحابة الموثوقون الذین عاصروا ال . 4
 سلیمة إلى الأجیال اللاحقة 

 الروایات الشفویة: اختلف الباحثون والفقھاء والمذاھب في درجة الاعتماد علیھا فقالوا:  . 5

a .   اتفق الجمیع على مبدأ :یؤخذ بالأحادیث التي لا تتعارض مع ما ورد في التنزیل الحكیم
 مل بین الناس والأخوة بین المسلمین.... والتي تتعلق بالحض على القیم والأخلاق وحسن التعا
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b .  اختلفوا في ھل یؤُخذ منھا أحكام تشریعیة أم لا. بعضھم أجاز ذلك، وبعضھم اعترض
على ذلك باعتبار أن جمیع الأحكام وردت في أیات محكمات وتم شرحھا وتفصیلھا في داخل  

 القرآن نفسھ 

c . ذاكرة، واحتمال كونھا موضوعة  ھناك خوف من احتمالیة عدم دقتھا لاعتمادھا عل ال
 لأغراض سیاسیة ومذھبیة.  

d .  وجود اختلاف في نص الروایة الواحدة الواردة عن عدة طرق من الإسناد 

e .   كثرة الأحادیث التي تم جمعھا والتي رفضت ولم تدرج في الصحیحین حیث كما ورد
جمع الأحادیث، فجمع  في معظم كتب التراث الإسلامي: أن البخاري امضى سنوات في السفر ل

% مما جمعھ.   1.2حدیثاً في كتاب بخط یده، أي بنسبة    7,275حدیث أدرج منھا  600,000
وقد ضاعت نسختھ الأصلیة وكذلك ضاعت نسخة مسلم بن الحجاج الأصلیة. فما  ھو بین أیدینا  

بفضلھم  لیس صحیح البخاري ولا صحیح مسلم، وإنما ما كتبھ تلامیذھم بعد وفاتھم، واعترافاً 
 وأما بالنسبة للرواة، فقد ورد أیضا في كتب التراث ما یلي:   أطُلقت أسماؤھم على الكتب .

 عدد الأحادیث المنسوبة إلى الصحابة 
 % 6حدیثا منھا أي   326ورد في صحیحي البخاري ومسلم   5374أبو ھریرة                 

 % 6.4حدیثا منھا أي  168ورد في صحیحي ومسلم   2630            عبد الله بن عمر 

 % 7.9حدیثا منھا أي  180ورد في صحیحي البخاري ومسلم    2286            أنس بن مالك

 % 4.5حدیثا منھا أي    75ورد في صحیحي البخاري ومسلم  1660عبد الله بن عباس          

الصغر للفكاھة  وبالنسبة لموضوع الاعتماد على الروایات الشفویة أختم بھذه الحكایة: كنا في 
نلعب لعبة "وشوش" ولا أدري إذا كانت تمُارس الآن. یجتمع عدة أولاد في حدود سبعة إلى  

ویحكي لھ حكایة    –حتى لا یسمع الآخرون   - عشرة، فیقوم واحد بوشوشة جاره في أذنھ 
یة  قصیرة، ثم یقوم الثاني بوشوشتھا للثالث وھكذا. في النھایة یقوم الأخیر بإعلان فحوى الحكا 

على مسمع الجمیع، ویقوم الأول بإسماع أصل الحكایة، وتعاد اللعبة والأولاد یضحكون، كیف  
ان ما رواه الأخیر یختلف عن الأصل، وبعض الأحیان تصل الحكایة مختلفة تماما بالنص  

یحدث ھذا خلال دقائق من التجربة لم یتسن للمرء خلالھا من النسیان. فكیف حصل    والمعنى.
نسان عندما یسمع الخبر ینقل إلى الآخر ما تذكره من النص وما فھمھ من معنى  ھذا؟ إن الإ 

فیصل لآخر الصف مختلفا. والان تصور كیف یكون الحال لو أن كل واحد نقل الخبر للتالي بعد  
ومرة أخرى أترك القارئ تقدیر مدى الثقة في  شھر أو بعد سنة أو بعد عشر سنوات من سماعھ. 

 وھل یمكن اعتمادھا لاستنباط أحكام تشریعیة ؟   مثل ھذه المصادر،

 المصدر الوحید الثابت صحتھ على وجھ الإطلاق ھو القرآن الكریم الخلاصة: 
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 كثرة المطبوعات في التراث الإسلامي 

 

من المفید أن نتعرف على طبیعة المؤلفات والحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في الفترة  
 بدأت بظھور المؤلفات: الأولى التي 

 كتابة الأحادیث النبویة  . 1

بدأ تدوین السنةّ النبویة منذ عھد الصحابة، وظلّ متواصلاً ینقل اللاحق عن السابق بالروایة  
الشفھیة غالبا وبعض ما كتبھ الصحابة في صحفھم الخاصة حتى عصر البخاري ومسلم  

لھجري، ثم استمر الأمر للأجیال التي تلتْ  والترمذي وأبي داود وأقرانھم من أھل القرن الثالث ا
ھؤلاء. وقد امتنع الكثیر من الصحابة عن كتابة الأحادیث، واستمر ھذا الامتناع حتى امتد إلى  

عصر الخلفاء الراشدین، وذلك حرصاً منھم على الحفاظ على القرآن وعدم اختلاطھ بأقوال  
ة عاد بفكرتھ وامتنع؛ خوفاً من إقبال  الرسول، أمّا عمر بن الخطاب فكلمّا فكّر بجمع السنّ 

المسلمین على الروایات وإھمالھم للقرآن.  وكان أیضاً عبد الله بن مسعود یكره كتابة أقوال  
 رسول الله، ویقول: "القلوب أوعیة فأشغلوھا بالقرآن، ولا تشغلوھا بما سواه". 

  90ن عبد العزیز (بعد حوالي  یروى أن أول من فكَّر في تدوین السنة النبویة ھو الخلیفة عمر ب
سنة من وفاة الرسول)   حین كتب إلى أبي بكر ابن حزم : “انظر ما كان من حدیث رسول الله  

فاكتبھ. ولكنھ لم یتجاوز السنتین في حكمھ ثم تمّ اغتیالھ، فلم یجد ابن حزم الوقت الكافي لإرسال  
ملك فعزل ابن حزم وأبعده ، وبھذا  عملھ لعمر .. ثم جاء الخلیفة بعد عمر وھو یزید بن عبد ال

 قضُي على المشروع تماماً .. 

ھجریة)  الذي  یعتبر من مؤسسي مذھب السنة   124 –  58ثم  قام ابن شھاب الزھري ( 
الحالي وكان شغوفا بالحدیث النبوي، بجمع الحدیث بمبادرة منھ. وللأسف لا وجود لأي كتب أو  

أو مخطوطات من ابن شھاب الزھري.  ومرة   مخطوطات من أبوبكر بن حزم، ولا أي كتب 
 سنة من وفاة الرسول   130أخرى یؤجل ھذا المشروع إلى العصر العباسي الذي بدأ تقریباً بعد 

ھـ : لاشكّ أنّ الإمام البخاري رحمھ الله كتب  256ھـ  وتوفِّيَ  194: ولد في  سنة البخاري
صلیة التي كتبھا بیده. فقام بعض  جامعھ الصحیح بخط یده، وللأسف فقد ضاعت النسخة الأ

تلامیذه بكتابتھا بعد وفاتھ ونسبوھا الیھ، فصار یعُرف بصحیح البخاري، واستمر التابعون  
باعتماد ھذه الكتابات وتألیف الكتب حولھا. وبلغ عدد أحادیث صحیح البخاري بحسب ما ذكر  

شمل الأحادیث المكرّرة،  من  حدیثاً، وھذا العدد ی 7,275ابن الصلاح في كتابھ علوم الحدیث: 
 حدیث جمعھا.  600,000بین 
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 ھ ـ 261 -ھـ   206 مسلم بن الحجاج

ویبلغ عدد أحادیث صحیح مسلم أربعة آلاف حدیث دون المكرر، وقال العراقي إنّ أحادیث مسلم  
مع المكرر منھا یزید عن البخاري، وقال أحمد بن سلمة اثنا عشر ألف حدیث، بینما یبلغ عدد  

حدیثاَ كما ورد في كتب الإمام السیوطي. وللأسف فقد ضاعت النسخة   110یث المتواترة الأحاد 
 الأصلیة التي كتبھا بیده. 

 كتابة السیرة النبویة  . 2

ھـ ثم أبان بن   ۹۲لعل أول من اھتم بكتابة السیرة النبویة عموما، ھو عروة بن الزبیر المتوفى  
ھـ   ۱۲۳ھـ ثم شرحبیل بن سعد المتوفى   ۱۱۰فى ھـ ثم وھب بن منبھ المتو ۱۰٥عثمان المتوفى  

ھـ. غیر أن جمیع ما كتبھ ھؤلاء قد باد وتلف مع الزمن،    ۱۲٤ثم ابن شھاب الزھري المتوفى  
 فلم یصل إلینا منھ شيء. ولم یبق منھ إلا بقایا متناثرة، روى بعضھا الطبري. 

 : سیرة ابن اسحق 

عباسي، وكلفّھ تألیف كتاب لولي عھده، ابنھ  ھجریة اجتذبھ أبو جعفر المنصور ال  142في سنة 
المھدي، فلما أنجزه وجده المنصور مطوّلاً، فقال لھ: اذھب فاختصره، فعاد وقدّم السیرة، وھو  

أول كتاب من كتب رواة التألیف التاریخي. لم تصل النسخة الأصلیة من سیرة ابن إسحاق ،  
ھـ قد روى  218ین)، وكان ابن ھشام ( وإنما وصل مختصر ابن ھشام لھا (أربعة أجزاء بمجلد 

 ھـ.    183السیرة عن أحد تلامذة ابن إسحاق، وھو البكائي

ومختصر ابن ھشام لسیرة ابن إسحاق ما یزال مرجعاً فریداً یعوّل علیھ الدارسون، وقد شرحھ  
 الكثیر من الكتاب ولا زالت الكثیر من الكتب تكتب حولھ. 

 كتب التفسیر:  . 3

مجلد، ونسخة دار الكتب   15مجلدات، وتفسیر بن جریر الطبري في   8في  تفسیر ابن كثیر طبع 
مجلدات بعنوان   3مجلد. وقد صدر عن مجمع الملك فھد كتاب في   25المصریة تقع في 

عنوان لكتب تبحث في   6000(فھرست مصنفات تفسیر القرآن الكریم) الذي حوى أكثر من 
 سیرة النبویة وكتب الحدیث وكتب الفقھ وغیرھا.  مجال تفسیر القرآن. ومثل ذلك تجده في كتب ال

مجموعُ الفتاوىٰ ھو كتاب یجمع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ، حوى العدید من   كتب   الفتاوى:
العقیدة والتوحید، والفقھ والأصول، والحدیث والتفسیر، وغیرھا من العلوم الأخرى كُتِب في  

 . ) مجلداً 20) مجلداً أصلیاً وطبع في (37(
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كان عدد الفتاوي التي تصدرھا دار الإفتاء المصریة ھو الأعلى في    2022وفي القاھرة عام 
ألف   200ألف طلب فتوى، بزیادة تقدر بنحو   563تاریخھا، إذ أجابت عن أكثر من ملیون و

 فتوى عن العام السابق. 

الشرعیة.   تصدرت القضایا الأسریة قائمة الفتاوى التي رغب المصریون في معرفة أحكامھا 
وفي حین تنوعت الفتاوى الرسمیة بین الشفویة والھاتفیة والمكتوبة والإلكترونیة، احتلت قضایا  

%  12% من إجمالي الفتاوى. ومثلت قضایا التطرف 63الأسرة، خاصة المتعلقة بالمرأة، نسبة 
في مراتب  %، وجاءت 7%، ثم المعاملات المالیة بنسبة 9من الفتاوى، تلتھا قضایا العبادات بـ

 متأخرة كل من فتاوى العادات والآداب والأخلاق. 

آیة،   500آیة، ومنھا أیات الأحكام وعدد آیاتھا  6200نعلم أن عدد أیات التنزیل الحكیم حوالي 
وھو قول مقاتل بن سلیمان، والإمام الغزالي وفخر الدین الرازي وابن قدامة المقدسي. قال ابن  

ا ورد فیھ من الأوامر والنواھي. والمسائل الفقھیة.) وقال قطب  (أحكام القرآن ھي م -الجوزي:
(ففي القرآن الكریم ما یقرب من خمسمائة آیة تتناول بیان رؤوس   -الدین الرواندي من الإمامیة: 

الاحكام الفقھیة واصول التشریع الاسلامي من الوجھة العملیة ، وھى التي اصطلح العلماء 
 (آیات الاحكام ).  تسمیتھا ب 

 ملاحظات  

عرفھ علماء    -أحد أنواع العلوم الشرعیة-الفقھ بالمعنى اللغوي: «الفھم» . علم الفقھ  . 1
أصول الفقھ بأنھ: «العلم بالأحكام الشرعیة العملیة، المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة» ومواضیع  

والصلاة،  فروع الفقھ كثیرة تتلخص في قسمین أساسیین ھما: فقھ العبادات ویتضمن: الطھارة، 
والزكاة، والصوم، والحج، والعمرة، ویشمل أبوابا وفصولا وتفریعات أخرى. وفقھ المعاملات  

ویتضمن: البیوع وغیرھا من المعاملات مثل: الإجارة، والرھن، والربا والوقف، والجعالة،  
ظھار  والبیع، والمعاوضة الربویة وغیرھا. والنكاح وما یتعلق بھ كالطلاق، والصداق والخلع وال

والإیلاء، واللعان، والعدة والرضاع والحضانة، والنفقات. وأبواب والمواریث، والجنایات،  
والأقضیة والشھادات، والأیمان والنذور، والكفارات، والأطعمة والأشربة، وأحكام الصید  

والذبائح، والذكاة، ومعاملات أھل الكتاب، وأحكام الجھاد، والسبق والرمي، العتق، ویدخل  
 ذلك مواضیع أخرى. ضمن 

آیة تقریبا من آیات الرسالة، وتشتمل على الآیات   500مواضیع الفقھ وردت في  . 2
المحكات وتفصیلھا (الأحكام الإلھیة) التي لا یجوز للإنسان الزیادة علیھا أو الإنقاص منھا.   

باع ما فعلھ  وتشمل العبادات التي وردت مبادئھا وأسسھا في آیات الرسالة، ویؤدیھا المسلمون بات
الرسول (ص) والصحابة وانتقلت عبر الأجیال بالتتابع والتواتر. ولا یحتاج توثیقھا إلى مجلدات  
وآلاف الكتب. وینطبق ذلك المعاملات، آخذین بعین الاعتبار قولھ تعالى "یرید الله بكم الیسر و  

 لا یرید بكم العسر" وقولھ "لا یكلف الله نفسا إلا وسعھا"، وقولھ  
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"ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا على الله الكذب ۚ إن   . 3
). وقولھ تعالى: {یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لا  116الذین یفترون على الله الكذب لا یفلحون" (النحل 
ُ  تسَْألَوُا عَنْ أشَْیَاءَ إِنْ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ وَإِنْ تسَْألَوُا عَ  ُ عَنْھَا وَ�َّ لُ الْقرُْآنُ تبُْدَ لكَُمْ عَفاَ �َّ نْھَا حِینَ ینُزََّ

 ]. 102-101غَفوُرٌ حَلِیمٌ * قَدْ سَألَھََا قَوْمٌ مِنْ قبَْلِكُمْ ثمَُّ أصَْبَحُوا بھَِا كَافرِِینَ} [المائدة:

وسلم یقول : (إن الله  وروى المغیرة بن شعبة رضي الله عنھ أنھ سمع رسول الله صلى الله علیھ 
) ومسلم  1407كره لكم ثلاثا : قیل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال) رواه البخاري (

)593  .( 

على المسلم أن یتدبر الآیات المحكمات وتفصیلھا في القرآن وھي نزلت بلسان عربي   . 4
َ مَا ا  .  16سْتطََعْتمُْ ) التغابن/مبین ولا حاجة للتشدد كما في قولھ تعالى : ( فَاتَّقوُا �َّ

المشكلة أن الفقھاء توسَّعوا في تعریف الحرام وفي تعریف الأوامر والنواھي والذنوب  . 5
حتى صار عامة المسلمین یتخوفون من القیام بأي عمل قبل أن یسألوا عن فتوى بتحلیلھ، فبلغت  

 الفتاوى في مصر في عام واحد أكثر من ملیون فتوى. 

یات المتشابھات المتعلقة بخلق الكون والإنسان والغیبیات، فقد ورد في القران  بالنسبة للآ . 6
تلمیحات ورؤوس موضوعات توحي للناس بالبحث عن ماھیة الكون وقوانینھ على قدر ما یتوفر  
لدیھم من معلومات في كل عصر. وأخبرنا تعالى أن تأویل ھذه الآیات وفھم مدلولاتھا سیكتشفھ  

وأن الحقیقة النھائیة في بعض الأمور سوف تتكشف یوم القیامة مثل حقیقة  الإنسان تدریجیا،  
 الجنة والنار، "لكل نبأ مستقر".  

لا داعي لعامة الناس من الخوض في تأویل الآیات المتشابھة، وأن تترك للراسخین في   . 7
انیات  العلم مجتمعین من المختصین بفھم وتدبر آیات التنزیل الحكیم ومعھم  علماء في اللس

 والنحو والصرف والعلوم الطبیعیة والبشریة والإنسانیة  

ختاماً نحن بحاجة إلى تنقیة التراث الإسلامي من الخرافات والروایات التي لا تتوافق مع آیات  
التنزیل الحكیم، والعمل على صیاغة للتفسیر واضحة ومبسطة بعیدة عن الغلو والتشدد. وعلینا  

ت المعرفة بكافة أنواعھا على ضوء ما ورد في التنزیل الحكیم الذي  الاستفادة من العلوم وأدوا
 ھو ھدى للناس. 
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 من ھو أبو ھریرة 

وردت سیرة أبي ھریرة في العدید من المصادر التاریخیة والحدیثیة المعتبرة عند أھل السنّة  
قات  والجماعة، ومنھا على سبیل المثال صحیحا البخاري ومسلم، مسند أحمد بن حنبل، "الطب

 الكبرى" لابن سعد، و"الإصابة في تمییز الصحابة" لابن حجر العسقلاني. 

تتفق ھذه المصادر على أن أصول أبي ھریرة ترجع إلى قبیلة دوس الیمنیة، وعلى أنھ قدم إلى  
الرسول لیعلن إسلامھ بعد غزوة خیبر، في العام السابع للھجرة. ولكنھا تختلف في تحدید اسم  

ابن حجر في "الإصابة" ما یزید عن العشرین قولاً في ذلك. وقد ورد ذكر  أبي ھریرة، ویورد 
 ھذه الأسماء في ویكیبدیا لمن یرید الاطلاع علیھا: 

ھـ .التفّ حولھ العدید من الصحابة   59  -ق ھـ  21أبو ھُرَیْرَة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
ممن رووا عن   800بأنھم جاوزوا والتابعین من طلبة الحدیث النبوي الذین قدّر البخاري عددھم 

 أبي ھریرة.  

 أحادیث أبو ھریرة عن نفسھ: 

] (حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا    2048  - 5في صحیح البخاري [ جزء  
أبو صالح قال حدثني أبو ھریرة رضي الله عنھ قال : قال النبي صلى الله علیھ وسلم ( أفضل  

لعلیا خیر من الید السفلى وابدأ بمن تعول.  تقول المرأة إما أن  الصدقة ما ترك غنى والید ا 
تطعمني وإما أن تطلقني، ویقول العبد أطعمني واستعملني، ویقول الابن اطعمني إلى أن تدعني،  
فقالوا: یا أبا ھریرة سمعت ھذا من رسول الله ؟ قال: لا.. ھذا من كیس أبي ھریرة) ، والحدیث  

] حدثني أبي ثنا أبو معاویة ثنا الأعمش    252 -  2بن حنبل [ جزء ورد أیضا في مسند أحمد  
 عن أبي صالح عن أبي ھریرة ......... 

وفي حدیث من طریق خالد بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص، عن أبیھ، عن عائشة أنھا  
عن النبي  دعت أبا ھریرة، فقالت لھ: ( یا أبا ھریرة، ما ھذه الاحادیث التي تبلغنا أنك تحدث بھا 

صلى الله علیھ وسلم، ھل سمعت إلا ما سمعنا ؟ وھل رأیت إلا ما رأینا ؟ قال: یا أماه، إنھ كان  
یشغلك عن رسول الله (ص) المرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله صلى الله علیھ وسلم،..)  

 الحدیث.. وصححھ الحاكم. 

 ُ ِ صَلَّى �َّ ا  عن أبو ھریرة: ( حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ �َّ ا أحََدُھُمَا فَبَثثَْتھُُ ، وَأمََّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وِعَاءَیْنِ ، فَأمََّ
 )120الآْخَرُ فلََوْ بثَثَتْھُُ قطُِعَ ھَذاَ الْبلُْعوُمُ ) رواه البخاري (رقم/ 

قال: " یقولون أن أبا ھریرة یكثر، ویقولون ما للمھاجرین والأنصار لا یحدثون مثل أحادیثھ ؟  
وتي من المھاجرین كان یشغلھم الصفق بالأسواق وإن أخوتي من الأنصار كان یشغلھم  وإن أخ

عمل أموالھم، وكنت امرأ مسكینا ألزم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على ملئ بطني. فأحضر  
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كتاب المزارعة باب ما   313ص  3حین یغیبون، وأعي حین ینسون ".( صحیح البخاري ج 
 جاء في الفرس) 

ذكر الذھبي في ترجمتھ لأبي ھریرة في كتابھ «سیر أعلام النبلاء» أن أحادیث أبي ھریرة   
حدیث منھا،   326حدیث، اتفق البخاري ومسلم على  5374بلغت في مسند بقي بن مخلد 

 حدیثاً.  98حدیثاً، ومسلم بـ  93وانفرد البخاري بـ 

الإمامان البخاري ومسلم علیھا في  علما بأن مرویات الخلفاء الراشدین الأربعة التي اتفق 
،   3، عثمان ابن عفان  10، عمر بن الخطاب  6الصحیحین ھي: أبوبكر عبدالله بن أبي قحافة 

   20علي ابن أبي طالب 

وفي كتابھ "شیخ المضیرة"، یشكك الباحث محمود أبو ریة في صحة تلك الأقوال، ویذھب إلى  
من سنتین، واعتمد في ذلك على أن الرسول أرسلھ  أن مدة مرافقة أبي ھریرة للنبي كانت أقل 

إلى البحرین بصحبة العلاء بن الحضرمي، في شھر ذي القعدة من العام الثامن للھجرة، وظل  
 ھـ.  11مقیماً فیھا حتى وفاة الرسول عام 

 زمن عمر بن الخطاب: 

  روى مسلم في صحیحھ أن عمر بن الخطاب ضرب أبا ھریرة لما سمعھ یحدث عن رسول الله
(ص): ( من قال لا إلھ إلا الله دخل الجنة)، وروى ابن عبد البر عن أبي ھریرة نفسھ قال: (لقد  

  1حدثتكم بأحادیث لو حدثت بھا زمن عمر بن الخطاب لضربني عمر بالدرة) صحیح مسلم ج 
 باب من شھد لا إلھ إلا الله مستیقنا دخل الجنة   201ص 

 زمن عثمان بن عفان 

مر ابن الخطاب تحرر أبو ھریرة من قیوده، وعاد یحدث من جدید. وبعد  لما مات الخلیفة ع
اعتلاء عثمان بن عفان كرسي الخلافة. وجد في الخلیفة الجدید مصدراً للثراء والسلطة، ومن ثم  
فقد دافع عنھ بمرویاتھ التي صبغھا بالصبغة النبویة. من تلك المرویات ما أورده أحمد بن حنبل  

ا ھریرة سمع من الرسول أن المسلمین سیلقون من بعده فتنة واختلاف، فلما  في مسنده، من أن أب
ن ینحازون إلیھ وقتھا، قال لھ "علیكم بالأمیر وأصحابھ" وأشار وقتھا إلى عثمان. وفي   سألھ عمَّ

موقف آخر یذكره السیوطي في كتابھ "الخصائص الكبرى"، امتدح أبو ھریرة عثمان، بعدما  
أنھ سمع من الرسول "إن أشد أمتي حباً لي، قوم یأتون من بعدي،   كتب المصاحف، وذكر لھ

یؤمنون بي ولم یروني، یعملون بما في الورق المعلق"، فلما سمع منھ عثمان ذلك، فرح وأمر لھ  
 بعشرة آلاف درھم 
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 زمن معاویة بن أبي سفیان 

ق     15ي سفیان، ھـ إلى تأیید معاویة بن أب  59 - ق ھـ  21بعد مقتل عثمان، انتقل أبو ھریرة 
ھـ، فناصره في دعوتھ للثأر من قتلة عثمان، وروى بعض الأحادیث التي تعُلي من   60 -ھـ

مكانتھ الدینیة، ومن ذلك ما ورد في كتاب "الشریعة" للآجري، من أن الرسول أعطى سھماً  
. وكان  لمعاویة في بعض الغزوات، وقال لھ: "یا معاویة خذ ھذا السھم حتى تلقاني بھ في الجنة"

أبو ھریرة ینتھز كل فرصة مواتیة لمدح معاویة، ومن ذلك أنھ لما شاھد عائشة بنت طلحة،  
وكانت معروفة بحسنھا وجمالھا، قال لھا: "سبحان الله! ما أحسن ما غذاك أھلك! والله ما رأیت  

تابھ  وجھاً أحسن منك، إلا وجھ معاویة على منبر رسول الله"، بحسب ما یذكر ابن عبد ربھ في ك 
"العقد الفرید". كما ذكر ابن العماد الحنبلي في كتابھ "شذرات الذھب في أخبار من ذھب"، من  

أن أبو ھریرة قال أثناء موقعة صفین: "الصلاة خلف علي أتم، وسماط معاویة أدسم، وترك  
منحھ  القتال أسلم". خدمات أبي ھریرة الجلیلة لمعاویة رد علیھا الأخیر بالھدایا والأعطیات، إذ 

قصراً وضیاعاً في وادي العقیق في المدینة، وزُوّجھ من مخدومتھ السابقة بسرة بنت غزوان  
 بحسب ما یذكر ابن حجر. 

 علاقة كعب الأحبار مع أبو ھریرة 

 ھجریة   7ھـ ) قدم أبو ھریرة من الیمن إلى المدینة سنة   59  -ق ھـ21أبو ھریرة (   

ھجریة كان   17ھـ ) قدم من الیمن إلى المدینة سنة  34 -ق ھـ   70كعب الأحبار ( ولد حوالي  
من أحبار الیھود، ویعدّه أھل السنة من التابعین، وردت مرویاتھ في أربع وستین سورة قرآنیةّ  

 وقد كان لسورة البقرة النصیب الأكبر منھا، ثم سورة ھود، والكھف، ثم سورة الأعراف.

معظم مجالس كعب الأحبار وینقل عنھ الكثیر  أثناء وجوده في المدینة، كان أبو ھریرة یحضر 
 من الروایات. 

قال بعض المعترضین على صحة روایات ابا ھریرة أنھ كان ینسب اقوال كعب الاحبار الى  
النبي (ص) لیلبس على الناس. قال الامام مسلم : " .... عن اللیث بن سعد، حدثني بكیر بن  

، و تحفظوا من الحدیث فوالله لقد رأیتنا نجالس أبا  الأشج، قال، قال لنا بسر بن سعید: اتقوا الله
ھریرة فیحدث عن رسول الله، و یحدثنا عن كعب، ثم یقوم.  فأسمع بعض من كان معنا یجعل  

حدیث رسول الله صلى الله علیھ و سلم عن كعب، و حدیث كعب عن رسول الله صلى الله علیھ  
 و سلم.  
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 تعریف صحابة رسول الله(ص)

ة: من صحِب یصحب فھو صاحب، والجمع: أصحاب، وصحاب وصحبة، ولھا في  الصحابة لغ
اللغة العربیة معانٍ متعددة تدور كلھا على الملازمة والانقیاد. یقول البخاري كما في صحیحھ:  

الصحابي ھو من صحب النبي صلى الله علیھ وسلم أو رآه من المسلمین فھو من أصحابھ.  
إنھ یطلق على من صحب النبي صلى الله علیھ وسلم سنة أو   ویقول الإمام أحمد في الصحابي:

 شھراً أو یوماً أو ساعة أو رآه مجرد رؤیة.  

ذكر الإمام الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابھ الإصابة أصح التعاریف في ھذا الأمر، قال  
 الصحابي : من لقي النبي صلى الله علیھ وسلم مؤمناً بھ، ومات على الإسلام، 

تیمیة في كتاب اللامیة: حب الصحابة كلھم لي مذھب . ومنھج أھل السنة والجماعة  ویقول ابن  
في أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھي المحبة، وأنھ یجب علینا أن نحب أصحاب  

. أن ھؤلاء القوم اصطفاھم الله  1رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وسبب حبھم لأمور متعددة:  
أن الله شرفھم بصحبة محمد صلى الله علیھ وسلم، وھنیئاً لقوم رأوا محمداً   . 2اصطفاءً ربانیاً، 

.   5.  صبرھم على أذى المشركین، 4.  نصرتھم لدین الله تعالى، 3رؤیة واحدة ولو لحظة، 
 .  سابقتھم للإسلام،7.  تقدیم حب الله ورسولھ على كل شيء 6ھجرھم لأوطانھم وتركھا 

 لصحابة مئة بالمئة، ولكني أتساءل من ھم الصحابة؟  وأنا إذ أتفق مع منھج حب ا

إذا كان كل من رأى الرسول ولو للحظة یعتبر صحابیا، فھل أبو جھل وأبو لھب، وكفار   •
 قریش الذین رأوا الرسول طیلة حیاتھ ھم من الصحابة وواجب علینا محبتھم والثقة بأقوالھم؟ 

 حابة لآنھم رأوه لسنوات طویلة؟ ھل الذین حاولوا اغتیال الرسول في مكة من الص •

ھل الذین حاولوا اغتیال الرسول بعد غزوة بني المصطلق والذین ذكرتھم كتب أھل   •
السنة ( عبد الله بن أبُيٍَّ وسعد بن أبي سرح، وأبي خاطر الأعرابي، وأبو عامر الفاسق،  

ر، وطعیمة  والحلاس بن سوید بن الصامت، ومجمع بن حارثة، وملیح التیمي، وحصن بن نمی
 بن أبیرق، وعبد الله بن عیینة، ومُرة بن الربیع من الصحابة ؟ 

ھل المنافقین الذین حَذَّر الله الرسول منھم وأنزل فیھم الآیات أدناه  في سورة المنافقون   •
 من الصحابة؟ 

 وَمَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمَصِیرُ   } یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلظُْ عَلیَْھِمْ 73{

ُ لھَُمْ ذَ 80{ ةً فلََنْ یغَْفِرَ �َّ لِكَ بِأنََّھُمْ كَفرَُوا  } اسْتغَْفِرْ لھَُمْ أوَْ لاَ تسَْتغَْفِرْ لھَُمْ إِنْ تسَْتغَْفِرْ لھَُمْ سَبْعِینَ مَرَّ
ُ لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ الْ  ِ وَرَسُولِھِ وَ�َّ  فَاسِقِینَ  بِا�َّ
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ِ وَرَسُولِھِ وَمَ 84{ اتوُا وَھُمْ  } وَلاَ تصَُلِّ عَلَى أحََدٍ مِنْھُمْ مَاتَ أبََدًا وَلاَ تقَمُْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّھُمْ كَفرَُوا بِا�َّ
 ونَ } ذلَِكَ بأِنََّھُمْ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا فطَُبعَِ عَلَى قلُوُبھِِمْ فھَُمْ لاَ یفَْقھَُ 3فَاسِقوُنَ {

 ھل الذین أمنوا ثم كفروا ثم عادوا الى الإسلام من الصحابة؟  •

بْ طَائِفةًَ بِأنََّھُمْ كَ 66{  انوُا مُجْرِمِینَ  } لاَ تعَْتذَِرُوا قَدْ كَفرَْتمُْ بعَْدَ إِیمَانكُِمْ إِنْ نعَْفُ عَنْ طَائفِةٍَ مِنْكُمْ نعَُذِّ

مقاتلین وعلى راسھم عبد الله بن سلول  ھل الذین تخلوا عن الرسول (ص) ثلاثمائة من ال •
 من الصحابة؟ 

ھل الذین تركوا الرسول ینزف دماً في غزوة أحد وغزوة حنین وتولوا الأدبار من   •
 الصحابة؟ 

ھل من صرّح  أثناء غزوة حنین بكفره بعد أن كان متظاھرًا بالإسلام، مثل كَلَدَة بن   •
؟ فھذا الرجل قال في ذلك الوقت: ألا بطل السِّحْر  الحنبل، ولكنھ أسلم بعد ذلك یعتبر من الصحابة

الیوم. فھو یتھم الرسول بالسحر، مع أنھ خرج مع المسلمین على أنھ مسلم. وھل من لم یكتفِ  
بالكفر، بل حاول قتل الرسول مثل شیبة بن عثمان، وبفضل الله أسلم بعد ذلك یعتبر من  

فر كأبي سفیان زعیم مكة الذي قال: لا  الصحابة؟. وھل من أظھر الشماتة دون أن یظھر الك
 تنتھي ھزیمتھم دون البحر.  ھل ھؤلاء من الصحابة؟ 

اتقوا الله ولا تغلوا في دینكم واتبعوا قول رسول الله (ص) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ  
ا  قال: سمعت النبي صلى الله علیھ وسلم یقول: «لا تطُْروني كما أطَْرت النصارى ابنَ مریم؛ إنم

أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسولھ»رواه البخاري. واتعظوا من قولھ تعالى: "قلُْ یَا أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ  
وا عَن  تغَْلوُا فيِ دِینكُِمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبعِوُا أھَْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأضََلُّوا كَثِیرًا وَضَلُّ 

 .  77" المائدة سَوَاءِ السَّبیِلِ 

یا للعجب !! إذا كانت النصارى قد غالت في تعظیم المسیح، فھا أنتم تغالون في تعظیم من رأى  
 الرسول ولو مرة واحدة. 

ِ كَمَا قَالَ   أرجعوا إلى كتاب الله وانظروا من ھم الصحابة: "یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا أنَصَارَ �َّ
ِ ۖ ....." سورة  عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ  ِ ۖ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ �َّ  لِلْحَوَارِییِّنَ مَنْ أنَصَارِي إلَِى �َّ

 14الصف 

) قال سبحانھ: { "والذین آمنوا وھاجروا وجاھدوا في سبیل الله والذین آووا  74وفي الأنفال ( 
) قال تعالى"  100مٌ" وفي التوبة (ونصروا وأولئك ھم المؤمنون حقاً لھم مغفرة ورزقٌ كری

والسابقون الأولون من المھاجرین والأنصار والذین اتبعوھم بإحسان رضي الله عنھم ورضوا  
 عنھ...." 
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) قال تعالى " لقد رضي الله عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في  18وفي الفتح (
 ً  "   قلوبھم فأنزل السكینة علیھم وأثابھم فتحاً قریبا

فالصحابة الذین یقتدى بھم وتؤُخذ عنھم الروایات، ھم أولئك الذین وصفھم الله. ولیس كل من  
رأى الرسول (ص) أو عاش في زمانھ. فلا عجب إذا أن في كتبكم تلك الأقوال التي أخذتموھا  

 عن ما ھب ودبّ. فالصحابة ھم : 

 أمثال من بایعوا الرسول تحت الشجرة •

 بایعوا الرسول في البیعة الأولى والثانیة أمثال من   •

أمثال الذین ثبتوا مع الرسول وقت الشدة في غزوة أحد:   أبو بكر الصدیق. عمر بن   •
الخطاب.عبد الرحمن بن عوف.سعد بن أبي وقاص.طلحة بن عبید الله.الزبیر بن العوام.أبو  

ر.عاصم بن ثابت.الحارث بن  عبیدة بن الجراح.عليّ بن أبي طالب:أبو دجانة.الحباب بن المنذ 
 الصمة.سھل بن حنیف.سعد بن معاذ.أسید بن حضیر. 

أمثال الذین ثبتوا مع الرسول وقت الشدة في غزوة حنین: أبو بكر الصدیق، عمر بن   •
الخطاب، عبد الله بن مسعود ، العباس بن عبد المطلب، الفضل  بن العباس ، علي بن أبي  

 یعة بن الحارث،  أسامة بن زید، أیمن بن أم أیمن طالب، أبو سفیان بن الحارث،  رب 

الصحابة الذین نحبھم ونقتدي بھم ھم  امثال أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنھما  
الذي قال حین أطلقت إشاعة موت النبي في المعركة: ( یا قوم إن كان محمد قد قتُل فإن رب  

المقالة عند النبي (ص) سعد بن معاذ رضي الله عنھ  محمد لم یقُتل، فقاتلوا علیھ)، وشھد لھ بھذه 
ووافق أنس بن النضر جماعة كثیرون على ھذه المقالة وھم المؤمنون أھل الصدق والیقین الذین  

 تمكن الإیمان من قلوبھم. 

  


